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  صلى االله علیھ وآلھ وسلم
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  الطبعة  الأولى

  م2012 - ھـ 1433ربیع الأول 

  

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  
الحمد الله الذي رفع قدر الأنبیاء واختص محمداً 
المصطفى بالفضل على سائر من اصطفى وأرسلھ 

یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاھِدًا وَمُبَشِّرًا بالھدى فقال 

واختصھ  وَدَاعِیًا إِلَى اللَّھِ بِإِذْنِھِ وَسِرَاجًا مُّنِیرًا *وَنَذِیرًا

عَسَى أَن رى فقال عز من قائل حكیما الكب بالشفاعة
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وَلَسَوْفَ یُعْطِیكَ رَبُّكَ  یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

  . فَتَرْضَى

وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ الذي اختص 

  . وَرَبُّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاء وَیَخْتَارُبفضلھ من یشاء 

ورسولھ بلغ الرسالة وأدى وأشھد أن محمداً عبد االله 
الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاھد في االله حق 

یح الدجى جھاده حتى أتاه الیقین وعلى أھل بیتھ مصاب
  . وأعلام الھدى وسفن النجا

أیھا المؤمنون فإننا نشاطر الأمة الإسلامیة : د ـــأما بع
بھذا الیوم الكریم یوم مولد الحبیب المصطفى صلى 
االله علیھ وآلھ وسلم إحتفالاتھم وابتھاجاتھم بھذا المولد 
الذي أنار االله بھ الأمة وأبدلھم عن الجھل علما وعن 
الظلمة نوراً ، وكیف لا نفرح بنصر االله ونعمة االله 

تي اختصنا بھا دون الأمم فبعث إلینا رسولاً المھداة ال
نبیاً كریماً  وقد كان الناس في جاھلیة یعبدون الأصنام 
ویأدون البنات ویشربون الخمر ویأكلون الربا 
ویقطعون الطریق ویسلبون الأموال قد فشى فیھم 
الظلم وبلغ الفساد مبلغاً كبیراً فإذا بالنور قد ظھر 
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ح الحق ھو اتباع ھذا والجھل قد ولى وأفل ، وأصب
النبي الأمي على كافة العرب والعجم بما فیھم أھل 

النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي یَجِدُونَھُ الكتاب وكما قال ذو الجلال 
مَكْتُوبًا عِندَھُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِیلِ یَأْمُرُھُم بِالْمَعْرُوفِ 

ھُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْھِمُ وَیَنْھَاھُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَیُحِلُّ لَ
الْخَبَآئِثَ وَیَضَعُ عَنْھُمْ إِصْرَھُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ 
عَلَیْھِمْ فَالَّذِینَ آمَنُواْ بِھِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ 

  الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَھُ أُوْلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ

وأمر االله في كتابھ باتباعھ وحذر من مخالفتھ فقال 
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ سبحانھ 

فَلْیَحْذَرِ وقال   فَانتَھُوا وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ
الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِیبَھُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَھُمْ 

بِسْمِ اللّھِ وأنزل علیھ القرآن كما قال  عَذَابٌ أَلِیمٌ 
 *مَا أَنزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى  *الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ طھ 
تَنزِیلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ  *ى إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن یَخْشَ

   وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى 
أیھا المؤمنون إن من واجبنا اتباع ھذا النبي الأكرم 
في جمیع أعمالھ ومعاملاتھ لا سیما وأن عصرنا ھذا 
قد كثرت فیھ الضلالات وانتشرت الجھالات فرسول 

لَكُمْ فِي  لَقَدْ كَانَاالله اسوتنا وقدوتنا كما قال ربنا 
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رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُو اللَّھَ وَالْیَوْمَ 
فخیر من یقتدى بھ رسول االله  الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّھَ كَثِیرًا

الذي وجب علینا حبھ أحب من أنفسنا وأولادنا 
ووالدینا والناس أجمعین ، فمن الواجب أن نغرس تلك 
المودة بل تلك العظمة في نفوسنا ونفوس أبنائنا وبناتنا 
وإخواننا ومجتمعاتنا فقد جاءنا بالدین الحق وھدانا 

ً مستقیما كما قال تعالى  كَ لَتَھْدِي إِلَى وَإِنَّصراطا
صِرَاطِ اللَّھِ الَّذِي لَھُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  *صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ 

فقد أیده االله  وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّھِ تَصِیرُ الْأُمُورُ

ھُوَ الَّذِيَ المبین وظھور الحق على العالمین بالنصر

إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ  نَأَیَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِی

فصلى االله وسلم علیھ وعلى آلھ فمن الواجب أن  اللّھُ
نقتطف ثمرات من ھذا المولد الشریف یكون نبراساً 
لنا ودلائل واضحة لمن كان لھ قلب أو ألقى السمع 

  .فھو شھید 

ھو النبي الأكبر والرسول الخاتم المطھر ف: نسبھ
المصطفى على الخلائق والمختار في العلم السابق أبو 
القاسم محمد بن عبداالله بن عبد المطلب بن ھاشم بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
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بن ) قریش(لؤي بن غالب بن فِھْر بن مالك بن النضر 
بن مضر بن  كنانة بن خزیمة بن مدركة بن الیاس

  .نزار بن معد بن عدنان 

وسیرة آبائھ وتحقیق النسب النبوي حققھ العلامة   
الشھیر المعروف بأبي علامة محمد بن المتوكل على 

  ))روضة الألباب((االله عبداالله بن علي رحمھ االله في 

  :اخبار حول فضلھ وسؤدده وعلوه
یامحمد قلبت ((  :من ذلك ما روي عن االله تعالى 

ومغاربھا فلم أجد بني أب أفضل من بني  مشارق
  )) ھاشم

أنا سید ولد آدم ولا فخر ((وعنھ صلى االله علیھ وآلھ 
آدم ومن دونھ تحت (( وعنھ صلى االله علیھ وآلھ )) 

ما زلت أتنتقل من صلب ((وقولھ )) لوائي یوم القیامة 
طاھر إلى رحم طاھر حتى ولدتني أمي لم یمسني 

اھلیة فأنا خیركم أباً دنس الشرك ولا سفاح الج
   ))وأفضلكم نفساً 

من  882في شھر ربیع الأول عام الفیل سنة :  مولده
  .تاریخ ذي القرنین
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وقد كان صلى االله علیھ وآلھ یصوم یوم الأثنین فسأل 
یوم ولدت فیھ ویوم بعثت فیھ ویوم (( عن ذلك فقال 

  )) أُنزل عليّ فیھ القرآن 

لنبي كما ھو شأن وكانت الإرھاصات كثیرة بقدوم ا
أھل الشأن ممن اختصھم االله تعالى بفضلھ واصطفاھم 

، ومن ذلك أن أمھ كانت لا تشكوا وجعاً ولا ألماً بسره 
  .ولا ما یعرض للنساء من ذوات الحمل حتى ولد 

اء           وفم الزمان تبسم ولد الھدى فالكائنات ضی
  اء وثن

وأشرقت وأما یوم مولده فقد ظھرت بشائر الخیر 
الأرض بنور ربھا وتساقطت الطیور على الحیطان 
وأظلت بالدار سحابة بیضاء فیھا لمعان النور حجبت 
عیون البشر عن رؤیتھ حتى أمھ وجده لفترة وجیزة ، 
وأحس الناس بشيء عجیب وأمر غریب حتى وصل 
ذلك إلى دوواین الأكاسرة والقیاصرة ومعابدھم 

الأرض، فیالك من ز لھ وأحسوا بطلوع أمر جدید تھت
مولود عظیم قرن االله بك أكرم ملائكتھ المقربین 
وخصھم بملازمتك ورعایتك، فعین السعادة تلاحظك 
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منذ ولدت ورضعت ونشأت وإلى آخر أیامك العظمى 
.  

الأعظم زید بن علي، عن أبیھ، الإمام روى :  صفتھ
بینما علي علیھ : ((عن جده الحسین علیھ السلام قال

ظھركم بالكوفة وھو یحارب معاویة بن السلام بین أ
أبي سفیان في صحن مسجدكم ھذا محتبیاً بحمائل 
سیفھ، وحولھ الناس محدقون بھ، وأقرب الناس منھ 
أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

یا أمیر : والتابعون یلونھم إذ قال لھ رجلٌ من أصحابھ
ھ المؤمنین صف لنا رسول االله صلى االله علیھ وآل

  .وسلم كأنا ننظر إلیھ فإنك أحفظ لذلك منا؟
فصوب رأسھ ورق لذكر رسول االله صلى االله : قال

  .علیھ وآلھ وسلم، واغرورقت عیناه
نعم، كان رسول االله صلى : ثم رفع رأسھ ثم قال: قال

االله علیھ وآلھ وسلم أبیض اللون مشرباً بحمرةٍ، أدعج 
الخدین، العینین، سبط الشعر، دقیق العرنین، أسھل 

دقیق المسربة، كث اللحیة، كان شعره مع شحمة 
أذنیھ، إذا طال كأنما عنقھ إبریق فضةٍ، لھ شعرٌ من 
لبتھ إلى سرتھ یجري كالقضیب، لم یكن في صدره 
ولا بطنھ شعرٌ غیره إلا نبذاتٌ في صدره، شثن الكف 
والقدم، إذا مشى كأنما یقلع من صخرٍ أو ینحدر في 
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فت جمیعاً، لم یكن بالطویل ولا صببٍ، إذا التفت الت
بالعاجز اللئیم، كأنما عرقھ اللؤلؤ، ریح عرقھ أطیب 
من المسك، لم أر قبلھ ولا بعده مثلھ صلى االله علیھ 

  )).وآلھ وسلم
  ملامح من آیات القرآن

وكفاك أیھا النبي الكریم والرسول العظیم ما اختصك 
 االله بھ من علو شأنك حینما خاطبك في كتابھ وذكرك

لَقَدْ جَاءكُمْ في خطابھ بقولھ عز من قائل حكیما 
رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُم 

بل أقسم بالبلد الحرام لكونك  بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ

وَأَنتَ حِلٌّ بِھَذَا  *لَا أُقْسِمُ بِھَذَا الْبَلَدِ حالاّ فیھ فقال 

أي كیف لا اقسم بالبلد الحرام وأنت ساكن بھ  الْبَلَدِ
نازل فیھ فإنھا من أعظم الآیات الدالة على فضلھ عند 
ربھ سبحانھ ویكفیھ ما وصفھ في قولھ عز قائلاً حكیما 

ِا غَلِیظَ الْقَلْبفَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّھِ لِنتَ لَھُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظ 

   .لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَھُمْ

بل أكد االله تعالى بمؤكدات عدة كریم أخلاق ھذا النبي 
 وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍصلى االله علیھ وآلھ بقولھ 

 *قَدْ أَنزَلَ اللَّھُ إِلَیْكُمْ ذِكْرًا : وجعلھ االله ذكرا فقال
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تْلُو عَلَیْكُمْ آیَاتِ اللَّھِ مُبَیِّنَاتٍ لِّیُخْرِجَ الَّذِینَ آمَنُوا رَّسُولًا یَ
وعظم االله  وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

شأنھ في خطابھ لھ صلى االله علیھ وآلھ بقولھ یا أیھا 
ولم یناده باسمھ وعند ذكر اسمھ  النبي یا أیھا الرسول

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن الة قائلا نعتھ بالرس

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّھِ وَالَّذِینَ مَعَھُ أَشِدَّاء عَلَى  قَبْلِھِ الرُّسُلُ
الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَھُمْ تَرَاھُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا 

سِیمَاھُمْ فِي وُجُوھِھِم مِّنْ أَثَرِ مِّنَ اللَّھِ وَرِضْوَانًا 
السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُھُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُھُمْ فِي الْإِنجِیلِ 
كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى 

لَّذِینَ سُوقِھِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِھِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّھُ ا

   .آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْھُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا

فقد عظمھ االله في النداء وھو ملك السموات والأرض 
رب كل شيء فكیف بنا في معاملتھ وخطابھ وقد 

یَا  نھانھا سبحانھ عن رفع الأصوات بین یدیھ فقال 
فَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَرْ

وَلَا تَجْھَرُوا لَھُ بِالْقَوْلِ كَجَھْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ 
وكفى ما أوضحھ سبحانھ  أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

فجعل  وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَوتعالى من شأنھ حیث قال 
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رسول االله ذكرا یُنال بھ الثواب  سبحانھ ذكر محمد
ویعظم بھ الأجر وتستجاب بھ الدعوة وتضاعف 
الحسنات ویُعفى عن السیئات ولا یدخل أحد الجنة إلا 
بالشھادة لھ بالرسالة وقد أُمر الناس بتردیدھا مع 
الشھادة بالوحدانیة  في الإسلام والأذان والصلاة 

تأمل ان ، ومن ركذكار والأسائر الأندب ذلك في و
ھذه الآیات رأى بنفسھ واعتقد ضمیره محبة رسول 
االله وقدره وعظمتھ وشرفھ وسؤدده وكیف لا وقد حفظ 

وَمَا كَانَ اللّھُ لِیُعَذِّبَھُمْ االله الأرض بمن فیھا بسببھ 

   وَأَنتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ اللّھُ مُعَذِّبَھُمْ وَھُمْ یَسْتَغْفِرُونَ

وإرشاد یدلك  لأولي الألباب نعم وفي ھذه الآیات كفایة
على كثیر مما أھملناه مما اختص بذكره ھذا النبي 

  .الحبیب صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

  :الثناء علیھ في صغره 
لقد افتخر بھذا المولود المبارك الآباء فضلاً عن 
غیرھم وما أعلم رجلاً فخر بھ آبائھ على ممر الأزمان 
سوى رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم فقد تناسل 
آباء النبي وھم یفخرون على الناس منذ دعوة نبي االله 

و عَلَیْھِمْ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیھِمْ رَسُولاً مِّنْھُمْ یَتْلُابراھیم 
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آیَاتِكَ وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَیُزَكِّیھِمْ إِنَّكَ أَنتَ 

  .بقدوم رسول االله وبفضلھ وسؤدده  العَزِیزُ الحَكِیمُ

  فكم أب قد علا بابن ذرى حسب     

كما علت برسول االله                                      
  عدنان 

  :العجم برسول االله، والله القائل وفخرت العرب على 

فخارنا برسول االله یكفینا        عن كل فخر وأن     
  الأنبیا فینا

وقد روي أن عبد المطلب بن ھاشم كان یجلس رسول 
االله بجواره في مجالس قریش كلھا وكان بعضھم یرید 
أن یخرجھ عن ذلك المجلس فیقول عبد المطلب دعو 

  .ابني فواالله إن لھ لشأنا 

وھاھو عمھ أبو طالب یذكر فضلھ في خطبتھ لخدیجة 
الحمد الله رب ھذا البیت الذي جعلنا من (بنت خویلد 

زرع إبراھیم، وذریة إسماعیل، وجعل لنا بیتاً 
مَحْجُوجاً وحَرَماً آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، 
وبارك لنا في بلدنا، ویخرج فینا نبیاً خاتماً آمنا بھ 
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إن ابن أخي ھذا محمد بن عبد االله لا واتبعنا ھدیھ، ثم 
یوزن برجل من قریش إلا رجح بھ، ولا یقاس بأحد 
منھم إلا عظم عنھ، ولا عدل لھ في الخلق، ولئن كان 
مُقِلاً في المال فإن المال ورقٌ حائلٌ، وظلٌ زائلٌ، وھو 

  )بإذن االله كفء 

وقد أطلق علیھ كل من عرفھ من قریش وغیرھم لقب 
وحكموه وھو ابن خمس وعشرین سنة الصادق الأمین 

، حین اختلفوا في وضع ركن الكعبة ورضوا قولھ 
فھو صلى االله علیھ وآلھ مسدد في الأقوال والأفعال 

  .والأحكام ، محاط بالألطاف الإلھیة

وھاھم ولا زالوا حتى الیوم یرون رسول االله صلى االله 
علیھ وآلھ وسلم وقد أثر في الناس بحسن دعوتھ 
وجھاده وإبلاغھ لدین ربھ وتربیتھ وتعلیمھ للأمة ما لم 
یبلغھ أحد من قبلھ ولا من بعده فقد ألف فیھ حتى 
أعدائھ وتعجبوا من الممیزات التي خص بھا الرسول 

ھ وآلھ في معاملتھ وشجاعتھ الأعظم صلى االله علی
وأحكامھ المُنیفة ولا تتسع ھذه العجالة لكشف تلك 

  . الحقائق ونقلھا 
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قل من المدح بما شئت فلم         تأت في ما قلتھ شیئاً 
  فریا

أما من تطاول من النیل لرسول االله صلى االله علیھ 
وآلھ وسلم من الصور الكاریكتیریة أو نحو ذلك فلم 

ولا بد لكل ذي شأن من أعداء من آدم یؤذ إلا نفسھ 
كما قال ذو الجلال صلوات االله علیھ إلى آخر الدنیا 

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوا شَیَاطِینَ الإِنسِ والإكرام 
وَالْجِنِّ یُوحِي بَعْضُھُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا 

ونحن   لُوهُ فَذَرْھُمْ وَمَا یَفْتَرُونَوَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَ
عازمون إن شاء االله على قتل كل من تطاول من 
الكافرین وسلب أرواحھم حتى یكونوا عبرة للمعتبرین 

َإِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنتَقِمُون   

  
  
  :شيء من دلائل نبوتھ  

وقد كان صلى االله علیھ وآلھ وسلم مؤید من االله 
باھرات والحجج القاطعات والبراھین بالمعجزات ال

النیرات مما اشتھر وظھر من تكلیم الذئب ونطقھ 
بنبوتھ وانقسام الشجرة إلى نصفین بین یدیھ ثم لمھا 
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بعد ذلك وقریش تشاھد ذلك، ونبع الماء من بین 
أصابعھ وھي كثیرة جداً ومن ذلك أعظم مما ھنالك 

ا أكثروا إخباره بالمغیبات فقد أخبر قریشاً یوما بعدم
أذیتھ والنیل منھ حتى أخذوا ردائھ فقال مخاطباً لأبي 

واالله لأقتلنك ولأقتلن عتبة (( جھل ومن معھ من قریش
) )لن أشرافكم ولأوطئن بلادكم الخیلوالولید ولأقت

  .فحقق االله ذلك في بدر الكبرى

 في مكة یوماً وقال لھ أمیة بن خلف لعنة االله علیھ 
لأقتلنك یا محمد فقال صلى االله علیھ وآلھ وسلم إني 
قاتلك فانفزع لذلك وتغیر ولما كان قریش قد خرجت 

تھ امرأتھ دثإلى أحد أراد أمیة أن یخرج مع القوم فح
وأخبرتھ بما توعد بھ رسول االله فقال لا أواجھھ فلما 
وقع بالمسلمین ما وقع في یوم أحد وكان النبي صلى 

آلھ قد وقع في حفرة ثم رمي بحجر  االله علیھ وعلى
) )واالله لا تفلح أمة أدمت نبیھا((حتى سال دمھ ثم قال 

فرأى أمیة لعنھ االله النبي في ذلك الحال فھجم على 
حین غرة ظاناً منھ تكذیب رسول االله فأخذ النبي حربة 
وقال دعوه ثم طعنھ في رقبتھ حتى سقط من على 

 ى أخذتھخیلھ ثم أصبح یصیح ویرتفع صوتھ حت
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صابة كبیرة وكان قریش وأخذت تلومھ حیث لم تر بھ إ
ظاھره جرحاً بسیطاً لكنھ آلمھ أشد الألم ومات وھم 
في طریقھم عائدون إلى مكة فصدقت یا سیدي یا 

  .رسول االله قولاً وعملاً 

ومن الدلائل العظیمة عند بناء مسجده صلى االله علیھ 
سر یحمل وآلھ أول سنة من الھجرة رأى عمار بن یا

بخ بخ لك  ((حجرین فقال صلى االله علیھ وآلھ وسلم 
ابن سمیة تقتلك الفئة الباغیة تدعوھم إلى الجنة 

ولم یتحقق ذلك إلا في سنة سبع )) ویدعونك إلى النار
وثلاثین في وقعة صفین وھو یقاتل مع أمیر المؤمنین 
علي بن أبي طالب صلوات االله علیھ الفئة الباغیة التي 

ھا معاویة بن أبي سفیان وھناك أخبار كثیرة على رأس
علیاً بما سیكون  آلھ وسلم علیھ وأخبر فیھا صلى االله

تل الناكثین والقاسطین ستقا((من الأمر كقولھ 
وإخباره صلى االله علیھ وآلھ باستشھاد )) والمارقین

الحسنین السبطین واستشھاد الإمام الأعظم زید بن 
النفس الزكیة والإمام  علي والإمام محمد بن عبد االله

   .وغیرھم كثیر الحسین بن علي الفخي

  نبذة عن صبره وتحملھ 
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إن الدین الإسلامي لم یصل إلینا الیوم عن فراغ أو 
بسھولة بل بعناء وإتعاب كبیر وجھد بذلھ حامل 
الرسالة المصطفى صلى االله علیھ وآلھ وسلم لیرى 
الناس الھدى وتثمر في قلوبھم التقوى ویخرجون من 
الظلمات إلى النور وكما قال صلى االله علیھ وآلھ 

فقد تحمل لذلك أذیة )) سراإنما بعثني االله معلماً ومی((
شدیدة من قبل أعداء االله المحاربین للدین المظھرین 
للفساد فحاصروه ومن معھ من بني ھاشم في شعب 

مدة ثلاث سنوات فحضروا علیھم التجارة طالب أبي 
والتصدیر والإیراد حتى أكلت الجلود والأعشاب من 
شدة الجوع ومنعوا مناكحتھم ومواصلتھم بأي ود أو 

أو غیر ذلك والنبي یمضي قدماً إلى تحقیق مراد  أكل
االله ففي إحدى المرات اجتمع كبار قریش إلى أبي 
طالب وقالوا إن كان محمد یرید مالا أعطیناه أو ملكاً 

فدخل أبو طالب إلى رسول االله وأخبره ..... توجناه أو 
بأن كبار قومھ وساداتھم یطلبون منھ ترك سب آلھتھم 

فبكى .. یرید من الملك أو المال الخ على أن یعطوه ما 
النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم وقال كلمتھ المشھورة 

یاعم واالله لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في ((
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یساري على أن أترك ھذا الأمر ما تركتھ حتى یظھره 
فرق أبو طالب لذلك وقال إفعل )) االله أو أھلك دونھ 

  :یقول  ما بدا لك یا ابن أخي ثم أنشد

واالله لن یصلوا إلیك بجمعھم     حتى أوسد في التراب 
  دفینا 

ومن ذلك الآذى ما نال النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم 
أبو طالب وطمعت قریش في  توفيلما ف في الطائف 

رسول االله خرج إلى الطائف یلتمس نصراً من ثقیف 
فرموه بالحجارة وما كان فأغْرَوا بھ سفھاءھم وعبیدھم 

حتى ألجئوه یرفع ولا یضعھا إلا والحجارة تقع فیھ 
فنادى ربھ وتضرع إلیھ بكل ثقة وإیمان  إلى حائط

اللھم إلیك أشكو ضعف قوتي، وقلة : ((وطمأنینة قائلاً 
حیلتي، وھواني على الناس، یا أرحم الراحمین، أنت 

إلى  رب المستضعفین وأنت ربي، إلى من تكلني ؟ 
إن لم یكن بك ید ملكتھ أمري جاھل یتجھمني أم إلى بع

، ولكن عافیتك أوسع لي، أعوذ عليّ غضبٌ فلا أبالي
بنور وجھك الذي أشرقت لھ الظلمات، وصَلُح علیھ 
أمر الدنیا والآخرة مِنْ أن ینزل بي غضبك، أو یحل 
علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى، ولاحول 

  )).ولاقوة إلاّ بك
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ا لقي تحركت لھ فلما رآه ابنا ربیعة عتبة وشیبة وم
[ رحمھما، فدعوا غلاما لھما نصرانیا یقال لھ عداس 

خذ قطفا من ھذا العنب فضعھ في ھذا ] وقالا لھ 
  .الطبق، ثم اذھب بھ إلى ذلك الرجل فقل لھ یأكل منھ

ففعل عداس، ثم ذھب بھ حتى وضعھ بین یدى رسول 
  .وسلم، ثم قال لھ كلوآلھ االله صلى االله علیھ 
وسلم یده فیھ  وآلھ االله صلى االله علیھ فلما وضع رسول

ثم أكل، ثم نظر عداس في وجھھ، ثم " بسم االله : " قال
  .واالله إن ھذا الكلام ما یقولھ أھل ھذه البلاد: قال

ومن أي : وسلموآلھ فقال لھ رسول االله صلى االله علیھ 
نصراني وأنا : بلاد أنت یا عداس وما دینك ؟ قال

  .رجل من أھل نینوى
من قریة : وسلم وآلھ رسول االله صلى االله علیھفقال 

: یونس بن متى ؟ فقال لھ عداسأخي الرجل الصالح 
وما یدریك ما یونس بن متى ؟ فقال رسول االله صلى 

  .نبيكان نبیا وأنا  أخيذلك : وسلموآلھ االله علیھ 
وسلم وآلھ فأكب عداس على رسول االله صلى االله علیھ 

  .یقبل رأسھ ویدیھ وقدمیھ
أما غلامك فقد : یقول ابنا ربیعة أحدھما لصاحبھ: قال

  .أفسده علیك
ما لك تقبل ! ویلك یا عداس : فلما جاء عداس قالا لھ

یا سیدى ما في : رأس ھذا الرجل ویدیھ وقدمیھ ؟ قال
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رض شئ خیر من ھذا، لقد أخبرني بأمر ما یعلمھ الأ
  .إلا نبى
إن ویحك یا عداس لا یصرفنك عن دینك، ف: قالا لھ

  .، لكن عداساً أصر على الإسلام  دینك خیر من دینھ
مكة فأتاه سوید بن الحارث، من رسول االله ثم قدم 

: أشراف أھل الطائف، فقال صلى االله علیھ وآلھ وسلم 
  ؟))ألست سوید بن الحارث((

  .بلى: قال
یا سوید انزع عن عبادة الأصنام، یاسوید إن : ((قال

لسعھ رتیلاء فیموت رجلاً من قومك یقال لھ عوف ت
  )).عند المساء

ورجع سوید إلى قومھ، فلما كان وقت المساء لسعت 
ذلك الرجل رتیلاء فقتلتھ، فأقبل سوید إلى النبي صلى 

  .االله علیھ وآلھ وسلم مسلماً
واشتد إسلامھ على أھل مكة، وانصرف سوید یرید 
الطائف، فبعث أبو سفیان بن حرب بغلامٍ لھ أسود 

خلفھ لیقتلھ، فخرج ولحق » وبعثھ«یدعى ریحان، 
سویداً بعقبة الطائف، فدلى علیھ حجراً فقتلھ رحمة االله 

  .علیھ
ما لریحان : ((فقال النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

  )).قطع االله یده عاجلاً
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فاستقبلھ جمل بمكة لبني عوف فالتقم یده الیمنى حتى 
  . دمھ حتى مات قطعھا من المرفق، ولم یرق

  
واقفھ في الھجرة والجھاد في بدر وأحد وأما م

والأحزاب وغیرھا فقد ذكره القرءان الكریم وفي كتب 
  .السیر الكثیر الطیب 

  
  الخاتمة 

إِنَّا فَتَحْنَا وقد فتح االله سبحانھ لھذا النبي الفتح المبارك 
وَمَا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّھُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ * لَكَ فَتْحًا مُّبِینًا 

* تَأَخَّرَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَھُ عَلَیْكَ وَیَھْدِیَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِیمًا 
  وَیَنصُرَكَ اللَّھُ نَصْرًا عَزِیزًا

وأكمل االله بھ الحجة وأظھر المحجة وبلغكم ما أمر 
ربكم من الھدى وحذركم من سلوك أھل الردى واتباع 

الَّذِي  ھُوَخطوات الشیطان وأعوانھ من دعاة النار 
أَرْسَلَ رَسُولَھُ بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْھِرَهُ عَلَى الدِّینِ 

  كُلِّھِ وَكَفَى بِاللَّھِ شَھِیدًا
الأكرم لا یمكن أن تحصر في لكن مواقف الرسول 

خطبة ولا رسالة ولا كتاب وكیف وآلاف الكتب التي 
قد طبعت والتي لم تطبع وإلى یومنا ھذا على ممر 

عصور تنھل من معین رسول االله وحكمتھ فقد أوتي ال
جوامع الكلم وأوضح جمیع ما تحتاج إلیھ الأمم في 
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شتى المجالات والجوانب في الحیاة السیاسیة 
والإجتماعیة والإقتصادیة والأسریة والأخلاقیة وغیر 

  .ذلك 
وھانحن في أمس الحاجة لاتباع طریقتھ ونھجھ 

خرى أو كادت فكثرت ویوشك أن قد عمتنا الجاھلیة الأ
المظالم وقطعت الطرق واستولى سلاطین الجور 
واستضعف المؤمنون وكثر الفسق والجور واستحلت 
المحرمات وفشت المنكرات ونھي عن تعلیم القرآن 

  .وتدریسھ وتعطلت الحدود ولا حول ولا قوة إلا باالله 
أیھا المؤمنون السعادة في التمسك بكتاب االله وما دلنا 

ول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم فیما تواتر علیھ رس
إني تارك فیكم الثقلین ما إن تمسكتم بھما لن ((عنھ 

كتاب االله وعترتي أھل بیتي إن اللطیف الخبیر تضلوا 
  ))نبأني أنھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض

وَمَن یُطِعِ اللّھَ وكفانا قول ذي الجلال والإكرام 
ئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللّھُ عَلَیْھِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَ

 وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّھَدَاء وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا
فدع من یرید حرب رسول االله بمحاربة مولده وذكره 
یوم دعوتھ ویحق للأمة أن تجعل شھر ربیع الأول كلھ 

سیرة لتكون درساً لحیاتنا نسیر احتفالات یتدارسون ال
علیھا وعلى منھاجھا تاركین ما أفسده من كثیر من 
محرفي الحقائق ومبدلي الحق بالباطل وھا أنت تراھم 
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یشیدون احتفالاتھم في أعیاد كثیرة ، ما أنزل االله بھا 
من سلطان كعید الثورة وعید الحب وھلمّ جراً 

أي كلیة ویقیمون حفلات كثیرة للمتخرجین منھم من 
أو مؤسسة أو دور أو نحوھا فإذا سمعوا بیوم مولد 
النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم ذكر أنھ بدعة وأنھ لا 
یجوز ، فھذه دسائس یجب أن یحذرھا الناس ویحذّر 
منھا محبوا  رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم وفي 
ھذه العجالة أختتم قولي بأن االله سبحانھ یجعلنا ممن 

بنبیھ وسار على مثل سیرتھ وحشرنا االله معھ اقتدى 
دخلنا معھ جنات النعیم ولا حول ولا ورزقنا شفاعتھ وأ

قوة إلا باالله العلي العظیم وصلى االله وسلم على سیدنا 
  .محمد وآلھ الطاھرین 
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